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وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب


الفصل الثاني

الوقف وتعدد المعنى

قال تعالى:

         ...  [البقرة:102]
ذكر ابن الأنباري أن (ما) في قوله تعالى ﴿    ﴾ لها وجهان: أي لها معنيان، ويترتب على هذين المعنيين اختلاف في حكم الوقف على ﴿ ﴾ فهي كما ذكر إمّا أن تكون موصولة ومنصوبة على النسق على ﴿ ﴾ أي (ويعلمونهم ما أنزل على الملكين). وإما أن تكون جحداً، أي نافية(
).

ثم بين أنها إذا كانت موصولة منسوقة عليه كان الوقف على ﴿ ﴾ حسناً، ولكن إذا كانت جحداً كان الوقف على ﴿ ﴾ أحسن، لأنها إذا كانت منسوقه على ﴿ ﴾ كانت متعلقة به لفظاً ومعنى، أمّا إذا كانت جحداً فتتعلق به من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ. ثم قال: "ويجوز أن تكون منصوبة بالنسق على قوله:      ﴾ ﴿     (
)
والوقف على ﴿ ﴾ عند النحاس كاف إذا كانت ﴿ ﴾ نافية، أما إذا كانت في موضع نصب فلا يوقف عليه لأنه معطوف عليه(
)، وتبعه في ذلك الأشموني(
).

ويرى الداني أن اعتبار ﴿ ﴾ جحداً ليس بالوجه الجيد، والاختيار أن تكون موصولة في موضع نصب(
).

وذكر الشوكاني عن ابن جرير الطبري أن ﴿  ﴾ قد تكون نافية، والواو عاطفة على قوله      ، والكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: (وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت)، فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله     (
).

وأرى أن الوقف على ﴿ ﴾ ليس بحسن لأن ظاهر المعنى أن ﴿  ﴾ موصولة معطوفة على منصوب كما ذكره غير واحد من المفسرين(
)، وظاهر العطف كما ذكره أبو حيان هو عطف تغاير، فلا يكون ما أنزل على الملكين سحرا(
)، وقد يكون الجمع ما بين عصمة الملكين وبين نزول السحر عليهما كما ذكر ابن كثير بأنه سبق في علم الله لهما هذا الأمر فيكون تخصيصاً لهما (
). 

قال تعالى: 

          ....            ... [آل عمران:7]
بين ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى: ﴿     ﴾ تام(
)، لمن زعم أن الراسخين في العلم لم يعلموا تأويله. وهو قول أكثر أهل العلم (
). أما مجاهد فيقول: "الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به"(
).

وقال ابن الأنباري "فعلى مذهب مجاهد ﴿ ﴾ مرفوعون على النسق على ﴿ ﴾(
) .. ومن قال (الراسخون في العلم لم يعلموا تأويله"، رفع (الراسخين) بما عاد عليهم من ذكرهم، وذكرهم في (يقولون)"(
).

والمراد أن ﴿ ﴾ ابتداء، وخبره في قوله تعالى ﴿ ﴾، والضمير في           ﴿ ﴾ عائد على المبتدأ، وهما، أي المبتدأ والخبر يترافعان عند الكوفيين. ثم قوى ابن الأنباري قول الجمهور أو ما يسميهم العامة بقراءتي ابن مسعود وأُبي(
)، حيث قرأ ابن مسعود: (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون) وقرأ أُبي: (ويقول الراسخون في العلم).

وأذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير من أن للتأويل معنيين: 

أولهما: معرفة حقيقة الشيء، وما  يؤول أمره إليه، فعلى هذا المعنى يكون الوقف على لفظ الجلالة ﴿ ﴾، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها إلا الله. 
أمّا المعنى الثاني: فهو التفسير والبيان، والتعبير عن الشيء، فعليه يكون الوقف على        ﴿ ﴾، لأن ﴿ ﴾ يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء(
).

قال تعالى:

                 [المائدة:26]
ذكر ابن الأنباري أن قوله تعالى ﴿   ﴾ ينصب من وجهين:

إمّا بقوله تعالى ﴿    ﴾ فبذلك لا يتم الوقف على ﴿ ﴾ أو يكون منصوباً بقوله ﴿   ﴾، وعليه يتم الوقف على قوله تعالى ﴿  ﴾(
).

والوقف في هذه الآية يعتمد على مدلول الآية وتفسيرها وإن لم يوضح ذلك ابن الأنباري بشكل جلي، إلا أن ابن النحاس ذكر أن الرجوع في ذلك يكون لأهل التأويل الذين يرجع في علم القرآن إليهم، حيث إن الوقف في هذا مما يحتاج فيه إلى التوقيف، لأن المعاني فيه مختلفة(
)، وقد اختلف في ذلك أهل التفسير(
)، فمن قال إن التحريم كان أربعين سنة نصب ﴿ ﴾ بـ ﴿ ﴾ ووقف على قوله ﴿   ﴾ واستأنف بقوله تعالى ﴿    ﴾. ومن قال إن التحريم كان أبداً وإن التيه كان أربعين سنة، نصب ﴿ ﴾ بـ ﴿ ﴾، فعلى هذا يكون وقفه على قوله ﴿    ﴾(
). قال أبو حيان : "والظاهر أن العامل في قوله ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة، ويكون ﴿ ﴾ مستأنفاً، أو حالاً من الضمير في ﴿  ﴾(
).

قال تعالى:  

                     [الأعراف:46]
بين ابن الأنباري أن موضع الوقف يختلف في قوله تعالى: ﴿    ﴾ بحسب اختلاف المعنى، حيث يقول: "إن شئت قلت: الوقف على قوله: ﴿  ﴾ ثم تبتدئ: ﴿  ﴾ أي: (وهم يطمعون في دخولها) وإن شئت قلت: المعنى: (دخلوها وهم لا يطمعون في دخولها) فيكون الجحد منقولاً من (الدخول) إلى (الطمع)، كما تقول في الكلام: (ما ضربت عبدالله وعنده أحد) فمعناه (ضربت عبدالله وليس عنده أحد)، فالجحد منقول من الضرب إلى آخر الكلام، .. وأنشد الفراء:

ولا أراها تزال ظالمة 


تُحدث لي نكبة وتنكؤها(
)
أراد: (وأراها لا تزال ظالمة) فمعنى الجحد الأول التأخير... فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على قوله: ﴿  ﴾ "(
).

وذكر النحاس أن الأخفش وأحمد بن موسى قالا بالمذهب الأول وهو تمام الوقف على    ﴿  ﴾  وخالفهما أبو حاتم حيث أخذ بالمذهب الثاني وجعل التمام﴿  ﴾ ثم قال النحاس: "وهذا يبينه التفسير فمذهب مجاهد والحسن والسدي(
) والضحاك(
) وعطاء(
): "لم يدخلها أصحاب الأعراف وهم يطمعون أي دخلوها ولم يكونوا طامعين في ذلك)"(
) وهو الأظهر والأليق بسياق الآية عند أبي حيان(
) . إلا أن الأشموني أخذ بالمذهب الأول وذكر أنه الأولى عند الأكثر(
).

قال تعالى: 

                [الأنفال:33]
بين ابن الأنباري أن الضحاك(
) يرى بأن (الهاء) و (الميم) في قوله تعالى ﴿    ﴾ يعودان للكافرين، أما الأخريان في قوله : ﴿      ﴾ فهما يعودان للمؤمنين، وعليه فإن الوقف يتم على قوله: ﴿   ﴾ حتى يتم الفصل بين الكلامين لأن المعنى: (وما كان الله ليعذب الكفار وأنت فيهم) ثم يبتدئ: (وما كان الله معذب المسلمين وهم يستغفرون).

أما الوجه الآخر الذي ذكره ابن الأنباري فهو أن بعض أهل اللغة يرى بأن الكلام كله يعود للكافرين، ولا يندهش ابن الأنباري من وصف الكفار بالاستغفار لأن تقدير المعنى عنده: (أي لم يكن معذبهم لو كانوا يستغفرون)(
) فأمّا إذا كانوا لا يستغفرون فهم مستحقون للعذاب، وضرب مثالاً لذلك بقوله: "وهو في الكلام بمنزلة قولك للرجل: (ما كنت لأُهينك وأنت تكرمني) فمعناه: ما كنت لأهينك لو أكرمتني، فأما إذا كنت غير مكرم لي فأنت مستحق لهواني.. وعلى مذهب اللغوي لا يتم الوقف على ﴿   ﴾(
) لأن القصة كلها للمشركين"(
)
وأخلص في هذه المسألة إلى أن تخريج ابن الأنباري الأخير لرأي بعض أهل اللغة حسن؛ ولكني أرى فيه تأويلاً؛ ومحاولة لتقدير كلام لا حاجة له إلاّ من باب التعليل لما قيل، في حين أن المعنى الظاهر لا يستدعي ذلك؛ بل الرأي الأول في المسألة أحسن وأجود لجلاء المعنى فيه؛ ولأن عدم التقدير أولى من التقدير.

قال تعالى: 

                    [التوبة:55]
بين ابن الأنباري أن موضع الوقف يختلف في هذه الآية بحسب تعلق الجار والمجرور، وهو قوله ﴿  ﴾، حيث ذكر أن الوقف يحسن على قوله تعالى ﴿ ﴾ ولا يتم على قوله ﴿  ﴾ عند من جعل ﴿   ﴾ صلة أو متعلقاً بـ ﴿ ﴾، والتقدير عنده: (ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة)، وذكر أن هذا من المقدم والمؤخر(
).

أمّا الوجه الآخر عند ابن الأنباري فهو أن يكون قوله تعالى ﴿   ﴾ متعلق بـ ﴿ ﴾ وتقدير المعنى عنده: أي يعذبهم بالإنفاق كرها في الدنيا، ثم يعذبهم بها في الآخرة بعد عذاب الدنيا(
)، وعلى هذا المعنى يحسن الوقف عند ابن الأنباري على قوله تعالى ﴿ ﴾(
).
والأرجح عندي هو الوجه الأخير؛ لأنه هو الظاهر من معنى الآية؛ ولا يحتاج إلى تقديم وتأخير كما هو حال الوجه الأول. ثم إن العجب من الأموال والأولاد مرتبط بالحياة الدنيا فلا حاجة لبيان ذلك؛ بل معرفة وقت العذاب هو ما يمكن الاهتمام به وإظهاره من أجل إنذار وتخويف المعاندين، وكذلك تثبيت المؤمنين؛ وعليه فإن ﴿   ﴾ متعلق بـ ﴿﴾
قال تعالى: 

           .....  [يوسف:24]
بين ابن الأنباري أن لأهل العلم ثلاثة أقوال في معنى قوله تعالى ﴿    ﴾، وهذا يترتب عليه اختلاف في موضع الوقف. 

فعامة أهل العلم يرون أن معنى ﴿  ﴾ أي (قعد منها مقعد الرجل من المرأة) فتمثل له يعقوب عليه السلام عاضاً على إصبعه يقول: يوسف يوسف.

ويرى آخرون بأن (الهاء) كناية عن الفرة، وتقدير ذلك: (ولقد همت به وهم بالفرة)(
).

والوقف على هذين المذهبين يكون على قوله تعالى: ﴿     ﴾ ويتم على     . أما أصحاب المذهب الثالث فيرون أن الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يعصون ولا يهمون بالكبائر. ومعنى الآية عندهم: (لولا أن رأى برهان ربه لهم بها). فالوقف من هذا المذهب على قوله ﴿   ﴾ ثم يبتدئ: ﴿       ﴾(
).قال أبو حاتم نقلاً عن أبي عبيدة: "أي لم يهم"(
).

أقول لأن أبا عبيدة جعل معنى الهم الثاني كالأول، وهو قصد فعل المعصية.

ويرى الزمخشري بأن الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾ فيه إشعار بالفرق بين الهمين: هم العزيمة منها، ومشارفة الهم منه، ثم يعود لخوفه من ربه لما أوجبه على المكلفين من اجتناب المحارم. وذكر أن للقارئ أن يقف على ﴿   ﴾ إذا قدّر خروج قوله ﴿  ﴾ من حكم القسم في قوله ﴿ ﴾، وجعله كلاماً برأسه(
).

والرأي الأول هو الأرجح لدلالة ظاهر المعنى عليه، ولبعده عن التقدير الذي لا حاجة له؛ وإن كان ليس فيه دليل على أن معنى ﴿  ﴾  أي قعد منها مقعد الرجل من المرأة،  فقد يكون الهم في النفس.

قال تعالى: 

        ... [الرعد:2]
حسّن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى: ﴿      ﴾، والابتداء بقوله: ﴿    ﴾، أي (ترونها بلا عمد).

وجوز وجهاً آخر، وهو أن يكون المعنى: (الله الذي رفع السماوات بعمد لا ترون تلك العمد). فنقل النفي من (العمد) إلى (الرؤية)، فيكون الوقف بذلك على قوله ﴿ ﴾، ثم ذكر أن الهاء في قوله ﴿ ﴾ يجوز أن تعود على (العمد)، ويجوز أن تعود على ﴿ ﴾(
).

أقول: إن عود الضمير من ﴿ ﴾ على السماوات يفيد نفي العمد وهو مذهب ابن الأنباري الأول. أمّا في عود الضمير على العمد فهو إثبات أن للسماء عمد غير مرئية، وهو مذهب ابن الأنباري الثاني، ويعضده قراءة أُبي (ترونه) على أنه اسم جمع (
). 

وجملة ﴿ ﴾ في موضع الصفة لـ ﴿ ﴾، والتقدير (بغير عمد مرئيه) أي: لها عمد لا ترونها(
). ويرى الأشموني في حال نفي العمد عن السماء أن يكون الوقف على    ﴿  ﴾ حتى يتضح المعنى، ثم الاستئناف بـ ﴿ ﴾ أي ترونها كذلك، يعني السماوات(
).  وقيل ﴿ ﴾ حال من السماوات، أي (رفعها مرئية بغير عمد)(
). وقد رجح الداني مذهب ابن الأنباري الثاني(
).والراجح عندي الأول لاتصال النفي بالعمد ثم إنّ الظاهر عودة الضمير في ﴿ ﴾  على العمد لقربها منها لفظاً ولدلالة ظاهر المعنى على ذلك، ولكن هل يلزم نفي وجود أعمدة مرئية أن تكون هناك أعمدة غير مرئية؟

قال تعالى: 

                                              [الرعد:30-31]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف لا يتم على قوله تعالى ﴿ ﴾ إذا كان جواب قوله تعالى ﴿      ﴾هو قوله المتقدم: ﴿   ﴾(
)، كأن تقدير الكلام: (وهم يكفرون بالرحمن ولو فُعل بهم ذلك) واعترض أبو حيان بأن هذا لا يكون جواباً وإنما دليل على جواب تقديره (لما آمنوا)(
). وهو الأظهر عند ابن هشام(
). 

أمّا إذا كان جواب ﴿   ﴾ محذوفاً لعلم المخاطبين به، فالوقف عند ابن الأنباري يكون على قوله ﴿ ﴾(
). 

قال الزجاج: "تُرك جواب (لو) لأن في الكلام دليلاً عليه، وكان المشركون سألوا النبي ( أن يفسح لهم في مكة ويباعد بين جبالها حتى يتخذوا فيها قطائع وبساتين، وأن يحيى لهم قوماً سموهم له، فأعلمهم الله –عز وجل- أن لو فُعل ذلك بقرآن لكان يفعل بهذا القرآن، والذي أتوهمه –والله أعلم- وقد قاله بعض أهل اللغة أن المعنى: لو أن قرآناً سيرت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا به، ودليل هذا القول قوله                       (
)"(
)  ويذهب الكسائي إلى أن معنى (لو): وددنا، فلا يحتاج إلى جواب(
).

والظاهر عندي ما ذهب إليه الزجاج لدلالة الآية الثانية عليه.

قال تعالى:

           [مريم:78 ، 79]
بين ابن الأنباري أن الوقف يتم على قوله تعالى ﴿ ﴾، إذا كانت بمعنى (لا)، أي (لا لم يتخذوا)، أو (ليس الأمر كذلك).

ثم ذكر أنه يجوز الوقف على قوله ﴿ ﴾، والابتداء بـ      ، إذا كانت ﴿ ﴾ بمعنى (حقاً) أي (حقاً سنكتب)(
).

وقد اختلف أهل التفسير، وأهل اللغة في ﴿ ﴾ ،وفي الوقف عليها وعلى ما قبلها أو ما بعدها(
).
فقد بين النحاس أن معناها عند أكثر أهل التفسير (حقاً)، ومعناها عند بعض أهل اللغة (ألا)، التي هي للتنبيه، ويستفتح بها الكلام. 

وأشار إلى أن سيبويه يرى بأن (ألا) بمعنى (حقاً)، فصار القولان متفقين. 

أمّا الوقف فقد ذكر فيه خمسة(
) أقوال: 

أولها: عدم الوقف على ﴿ ﴾ في جميع القرآن لأنها جواب، والفائدة تقع فيما بعدها. 
الثاني: الوقف على ﴿ ﴾ في جميع القرآن.

الثالث: الوقف على ما قبلها في كل حال.

الرابع: الوقف على ما قبلها إذا كانت رأس آية، مثل ما هو ظاهر في هذه الآية. 

الخامس: وفيه تنقسم ﴿ ﴾ إلى قسمين: أحدهما أن تكون ردعاً وزجراً. 
وبذلك يكون الوقف عليها تاماً.

أما القسم الثاني فهي أن تكون بمعنى (ألا)، فهي ابتداء كلام لا يوقف عليها حتى يتم المعنى.

وقد رد النحاس الأقوال الأربعة الأولى واستحسن القول الخامس، معللاً أن جميع ما في القرآن من ﴿ ﴾ لا يخرج عن هذين المعنيين(
). 

أقول: والظاهر في هذه الآية أن الوقف يكون على ﴿ ﴾ لأنها أقرب إلى النفي كما قدر ذلك أبو حاتم بقوله: "أي لم يطلع الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهداً" 

قال النحاس: "وهذا من أحسن الأقوال، وهو قول الخليل، ثم تبعه على ذلك الأخفش"(
).

قال تعالى: 

          [طه:1-2]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف يكون على قوله تعالى ﴿ ﴾ وذلك عند من عد ﴿ ﴾ افتتاحاً للسورة، ثم يبتدئ بعد ذلك بقوله ﴿     ﴾.

أمّا من قال إن ﴿ ﴾ بمعنى (يا رجل) فلا يقف عليها(
). وأشار الداني إلى أنه إذا كانت ﴿ ﴾ افتتاحاً للسورة واسماً لها، فتقدير الكلام (أتل طه)، ثم ذكر أنها قد تكون نداءً أو قسماً، والنداء تنبيه لما بعده، والقسم لابد له من جواب(
).

قال أبو حيان: "والظاهر أن ﴿ ﴾ من الحروف المقطعة نحو     و      وما أشبههما"(
) ، ثم ذكر بعد ذلك معاني أخرى لها(
). 

وعلى قوله يكون الوقف على ﴿ ﴾. إلاّ أن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة(
)، يرون بأن معناها (يا رجل) كما قيل في لغة عك أو عكل أو في لغة السريان أو الحبشة وغيرها، وقد مال الشوكاني إلى ذلك(
)، وعليه فلا يوقف عليها كما ذكر ابن الأنباري وقال الأشموني: "وليس بوقف لمن فسر ﴿ ﴾ بيا إنسان لاتصاله بما بعده، أو سكن الهاء: بمعنى طأ الأرض بقدميك، فهو فعل أمر والهاء مفعول، أو للسكت، أو مبدلـة من الهمزة، أي قلبوا الهمزة هاء فصار ﴿ ﴾ . وليس ﴿ ﴾ بوقف إن جُعل  ﴿ ﴾ قسماً جوابه ﴿     ﴾، فلا يفصل بين القسم وجوابه"(
). والأرجح عندي أنها افتتاح للسورة؛ نسقاً على غيرها من السور التي لا يمكن تحديد مدلول الحروف المقطعة في أولها؛ وعليه يحسن الوقف عليها.
قال تعالى: 

              [الأنبياء:17]
ذهب ابن الانباري إلى أن الوقف على قوله تعالى: ﴿   ﴾ غير تام لأن  ﴿ ﴾ متعلقة بالأول والتقدير: (إن كنا فاعلين ولكنا لا نفعله)(
)، أي أنها شرطية ومرتبطة بصدر الآية لأن فيه دلالة على جوابها المحذوف، قال الأشموني: "وليس بوقف إن جعلت إن شرطية وجوابها محذوف لدلالة ﴿ ﴾ عليه، والتقدير (لو كنا فاعلين اتخذناه ولكنا لا نفعل ذلك)(
). وعلى ذلك يكون الوقف على قوله تعالى ﴿ ﴾. 
ثم بين ابن الأنباري بعد ذلك معنى آخر لـ ﴿ ﴾ وهي أن تكون نافية، وما يترتب عليه من تغير في حكم الوقف على ﴿ ﴾، حيث يقول: "وقال المفسرون: اللهو الولد، و   ﴿   ﴾ معناه:(ما كنا فاعلين)، فعلى هذا المذهب يتم الوقف على﴿ ﴾"(
). 

وهذا مذهب يعقوب ويروى عن الحسن وقتادة(
) وإبراهيم النخعي(
) بل وروي عن مجاهد قولـه: "كل شيء في القرآن ﴿ ﴾ فهو إنكار"(
)، في حين أن الفراء رجح المذهب الأول وهو أن تكون ﴿ ﴾ للجزاء، حيث يقول: "وهو أشبه الوجهين بمذهب العربية والله أعلم"(
)، وهو الرأي الوحيد الذي ذكره الزمخشري(
)، ورجحه أبو حيان(
).

والأرجح أن تكون للجزاء؛ لكثرة استعمالها في هذا المعنى ودلالة السياق على ذلك حيث إن في جملة ﴿  ..﴾ ما يدل على جوابها، ثم إن في معنى النفي تقديرا بعيدا.

قال تعالى: 

                            [الحج:18]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى ﴿    ﴾ تام(
)، أي في حال عطفه على ما قبله.

ثم ذكر معنى آخر عن ابن عباس قال: "المعنى: (وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب). فعلى هذا المذهب يتم الوقف على: ﴿   ﴾"(
).

وقد وافق الزمخشري ابن الأنباري فيما ذهب إليه إلا أنه في الوجه الأول، وهو عطف     ﴿    ﴾ على ما قبله يقدر له فعلاً جديداً مضمراً يدل عليه الفعل الأول    ﴿ ﴾، أي (ويسجد له كثير من الناس)، لأنه يرى اختلافاً بين سجود الإنسان وسجود المخلوقات الأخرى(
).

أما الوجه الثاني وهو أن يكون ﴿    ﴾ مبتدأ والخبر محذوف، فقد قدر الزمخشري ذلك بقوله: "وكثير من الناس مثاب)، أو قد يكون الخبر هو قوله تعالى: ﴿  ﴾ أي "وكثير من هؤلاء السجود هم من الناس المتقين). ثم زاد الزمخشري وجهاً ثالثاً، وهو أن يكون ﴿ ﴾ الثانية معطوفة على الأولى من باب المبالغة في تكثير المستحقين للعذاب، ثم يخبر عنهم بـ ﴿    ﴾ لأن ما بعده كلام مستأنف وإن كان هناك رابط معنوي، وتقدير ذلك: (وكثير وكثير من الناس حق عليهم العذاب)(
). أقول: وعلى هذا الوجه الأخير يحسن الوقف على قوله تعالى ﴿ ﴾، لأن ما بعده كلام مستأنف وإن كان هناك رابط معنوي ولكن تمام الوقف يكون على ﴿  ﴾.
قال تعالى :

             [الفرقان:22]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى: ﴿ ﴾ إذا كان ذلك من قول الملائكة، أي تقول الملائكة : (حراماً محرماً أن تكون البشرى للمجرمين)، ثم ذكر قول الشاعر لبيان معنى الحجر: 
ألا أصبحت أسماء حجراً محرماً

وأصبحت من أدنى حموتها حما(
)
أي: ألا أصبحت أسماء حراماً محرماً. ونسب هذا القول إلى ابن عباس والفراء(
). 

أما الوجه الآخر الذي ذكره ابن الأنباري وترتب عليه تغيراً في موضع الوقف، ما رواه عن الحسن(
) أنه قال: ﴿ ﴾ وقف تام، ومن قول المجرمين، فقال الله تعالى:   ﴿ ﴾  أي محرماً عليهم أن يعاذوا أو يجاروا"(
)
وقيل إن قولـه تعالى: ﴿ ﴾ هو قول الكفار لأنفسهم، وقيل هو من قول الكفار للملائكة(
).

قال تعالى:

                  [الفرقان:32]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾ فيه وجهان كما بين الفراء(
)، فأولهما أنه يجوز الوقف بل يتم على قوله: ﴿ ﴾ إذا كان المعنى: (قال الذين كفروا هلاّ نزل القرآن على محمد جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة).

أما الوجه الثاني: فجوز الوقف على قوله: ﴿  ﴾، والابتداء بقوله ﴿    ﴾ أي: (أنزلناه كذلك مفرقاً لنثبت به فؤادك)، ثم أشار إلى أن الوجه الأول أجود وأحسن، أمّا الثاني فقد جاء به التفسير(
).

وقد ذكر الداني أن قوله: ﴿ ﴾ على المعنى الأول، هو من قول المشركين وعلى المعنى الثاني من قول الله تعالى(
).

فبذلك تكون: ﴿ ﴾ في الوجه الأول ملحقة بكلام الكفار وهي إشارة إلى التوراة أو الكتب السماوية السابقة التي وصفوها بأنها نزلت جملة واحدة، أما في الوجه الثاني فهي إشارة إلى تفريق القرآن، وهي جواب للمشركين كما ذكر الزمخشري وليس من كلامهم والمعنى (كذلك أنزل مفرقاً)، حتى وإن كانت عائدة إلى قوله ﴿  ﴾ لأن قولهم: لولا أنزل عليه جملة، معناه: لم نزل مفرقاً(
)؟

والأرجح أنه يحسن الوقف على ﴿ ﴾ لأن المعنى مفهوم ولكنه لا يتم لأن ما بعده مرتبط به من جهة المعنى.

قال تعالى:  

                 [النمل:8]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿   ﴾ إذا كان قوله ﴿  ﴾ خارجاً من النداء، أي لا يكون معطوفاً على النداء في قوله ﴿          ﴾. أما إذا كان داخلاً في النداء فالوقف تام عنده على قوله        ﴿    ﴾(
). وبه قال السجستاني(
).

وقال النحاس: "التفسير على أنه ليس داخلاً في النداء، قال السدي: لما نودي فزع فقال    ﴿    ﴾"(
).

وزاد القرطبي: أن من حول النار يقول: ﴿  ﴾ فحذف القول. 

وقيل هو من قول الله ومعناه: بورك فيمن سبح الله تعالى رب العالمين(
).

وذكر أبو حيان أن هذا بعيد من دلالة اللفظ، وقال: "والظاهر أن قوله: ﴿    ﴾ داخل تحت قوله ﴿ ﴾، لما نودي ببركة من ذكر، نودي أيضاً بما يدل على التنزيه والبراءة من صفات المحدثين، مما عسى أن يخطر ببال، ولا سيما إن حمل   ﴿   ﴾ على تفسير ابن عباس، أن ﴿  ﴾ أُريد بها الله تعالى، فإن ذلك دال على التحيز، فأتى بما يقتضي التنزيه"(
) والذي يبدو لي -والله أعلم- أن التسبيح داخل في النداء لوجاهة تعليل أبي حيان.

وعلى قول أبي حيان يكون الوقف على ﴿ ﴾.

قال تعالى:

                 [القصص:68]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف تام على قوله تعالى ﴿ ﴾ إذا كانت ﴿ ﴾ نافية في قوله ﴿    ﴾، أي: ليس لهم أن يختاروا إنما الخيرة لله. 
أمّا إذا كانت ﴿ ﴾ في محل نصب بـ ﴿ ﴾ فلا يحسن الوقف على ﴿ ﴾ سواء كانت ﴿ ﴾ موصولة أم مصدرية، لأن المعنى في حال الموصولة: يختار الذي كان لهم الخيرة، (أي: كانت لهم خيرته. فنابت الألف واللام عن الهاء. وهذه الهاء تعود على       ﴿ ﴾(
) كما ذكر ابن الأنباري، أمّا إذا كانت ﴿ ﴾  مصدرية فيستغنى عن العائد، وتكوّن مع ﴿﴾ المصدر، فيصبح التقدير: (ويختار كون الخيرة لمن يختص من عباده)(
).

قال الأشموني: "والوقف على ﴿ ﴾ هو مذهب أهل السنة، وترك الوقف عليه مذهب المعتزلة، والطبري من أهل السنة منع أن تكون ﴿ ﴾ نافية، قال: لئلا يكون المعنى أنه لم تكن الخيرة فيما مضى، وهي لهم فيما يستقبل"(
)
وذكر مكي القيسي أن ﴿ ﴾ الثانية للنفي لا موضع لها من الإعراب، وليس يحسن في الإعراب أن تكون في موضع نصب لعدم وجود عائد على ﴿ ﴾ وكذلك بعيد في المعنى والاعتقاد، لأنها إذا كانت للنفي وجب أن تعم جميع الأشياء أنها حدثت بقدر الله واختياره وليس للعبد غير الاكتساب أمّا إذا كانت في موضع نصب فلا تشمل جميع الأشياء أنها باختيار الله بل توجب أن الله يختار ما لهم فيه الخيرة فقط وهذا مذهب القدرية والمعتزلة. كما أن ذلك يوجب نصب ﴿ ﴾ ولم يقرأ بذلك أحد"(
)
قال تعالى :

                         [ص:1-3]

يختلف الوقف في هذه الآيات بسبب الاختلافات في تعيين جواب القسم في قوله تعالى    ﴿    ﴾.

ويذكر ابن الأنباري أربعة أوجه في تعيين جواب القسم(
):

الوجه الأول: أن يكون جواب القسم قوله: تعالى ﴿ ﴾(
)، ومعناها:  (حقاً والله)، (أنزل والله)،.فيكون الوقف على قوله ﴿   ﴾ حسناً وعلى قوله: ﴿   ﴾ تاماًً.

الوجه الثاني: أن يكون الجواب ﴿ ﴾، كأنه قال: ﴿والقرآن لكم أهلكنا) فلما تأخرت ﴿ ﴾ حذفت اللام منها لإتباعها ما قبلها(
)، ومن هذا الوجه لا يكون الوقف تاماً على قوله ﴿   ﴾.

أما الوجهان الآخران فهما قوله تعالى         ﴾ [14]. أو قوله           [64]، وقد استقبحهما ابن الأنباري لأن الكلام قد طال فيما بين القسم وجوابه(
). 
قال تعالى :

                     .... [غافر:28]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى: ﴿    ﴾ والابتداء بقوله ﴿      ﴾، أي أن الرجل المؤمن ليس من آل فرعون، والجار والمجرور في قوله ﴿    ﴾ متعلق بـ ﴿  ﴾ فيكون المعنى: (يكتم إيمانه من آل فرعون)(
).

أمّا المعنى الثاني عند ابن الأنباري فهو أن يكون الرجل من آل فرعون فيكون الوقف:     ﴿       ﴾، ويكون وقفاً حسناً كما هو الحال في المعنى الأول، وليس بتام لأن الحكاية أو مقول القول لم يأت بعد وهو قوله:    .. (
).

قال ابن كثير: "والمشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون، قال السدي: كان ابن عم فرعون، ويقال إنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام، واختار هذا القول ابن جرير، ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً لأن فرعون انفعل لكلامه واستمع وكف عن قتل موسى"(
)، ودليل آخر على(
) أنه من آل فرعون قوله ينصح قومه.          (
).

وعليه فإن المعنى الثاني عند ابن الأنباري هو الأرجح ولكن وقف التمام هو ما ذهب إليه الأشموني حيث يقول: "والوقف الحسن الذي لا غبار عليه: ﴿ ﴾ لانتهاء الحكاية، والابتداء بالشرط"(
).

قال تعالى :

           .....            ....  [الفتح:29]
ذكر ابن الأنباري أن الفراء يرى في هذه الآية وجهين(
):
الوجه الأول: أن يكون المعنى: (ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل أيضاً كمثلهم في القرآن). أي أن يكون وصف المؤمنين المذكور في الآية هو نفسه الموجود في هذه الكتب السماوية. وعليه يكون الوقف على: ﴿ ﴾ .

أما الوجه الثاني فهو أن يكون مثلهم في التوراة مغايراً لمثلهم في الإنجيل أي يكون الوصف الذي في صدر الآية، وأُشير إليه بـ ﴿ ﴾ هو مثلهم في التوارة، أمّا ﴿   ﴾ فهو ما أتى بعد ذلك وهو قوله: ﴿   ﴾ ولذلك يوقف على قوله: ﴿    ﴾
ثم يكون البدء بعد ذلك بقوله: ﴿    ﴾(
).

ذكر النحاس أن أكثر أهل العلم (
) يرون أن التمام هو على قوله: ﴿    ﴾ أمّا مجاهد فالتمام عنده: ﴿   ﴾(
) ويسنده تعليل الزمخشري بقوله: "ويجوز أن يكون ﴿ ﴾ إشارة مبهمة أوضحت بقوله: ﴿   ﴾، كقوله تعالى             (
)"(
)



(�) وتقدير النفي عند الأشموني: (أي لم ينزل عليها سحر ولا باطل، وإنما أنزل عليها الأحكام..) منار الهدى: 45.


(�) إيضاح الوقف (1/526)


(�) القطع: 156


(�) منار الهدى: 45


(�) المكتفى: 169


(�) فتح القدير 95، القرطبي (2/50).


(�) الكشاف (1/305)، المحرر الوجيز لابن عطية (1/186)


(�) البحر المحيط (1/497) – وفيه تفصيل عن القراءات التي قد يتوجه بها المعنى.


(�) تفسير ابن كثير (1/142).


(�) وبه قال الزجاج، والتقدير عنده (أي لا يعلم أحد متى البعث غير الله)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/378).


(�) ذكر النحاس أن نيفاً وعشرين من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء، وأهل اللغة قالوا بذلك منهم ثلاثة من الصحابة هم: عائشة، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم . القطع: 212.


(�) إيضاح الوقف (2/565)


(�) وعليه فلا يتم الوقف على لفظ الجلالة، لأن ما بعده مرتبط به، بل يكون الوقف على (العلم) ، ويكون قوله (يقولون) مستأنفاً ، القطع 215


(�) إيضاح الوقف (2/566).


(�) المصدر السابق (2/566)


(�) تفسير ابن كثير (1/355)


(�) الإيضاح (2/616)


(�) القطع (284 ، 285)


(�) الكشاف: 223، المحرر الوجيز (2/176 ، 177)، تفسير القرطبي (6/116 ، 117)، البحر المحيط                (3/472 ، 473).


(�) المكتفى: (237) ، علل الوقوف (2/449)، منار الهدى: (118)، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج         (2/165)، ومشكل إعراب القرآن: (223).


(�) البحر المحيط (3/743).


(�) لم أعرف قائله، انظر معاني القرآن (2/57)، والأضداد (268)


(�) الإيضاح (2/655)


(�) أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير، تابعي محدث، روى عن أنس وابن عباس، توفي سنة (127) هـ. التهذيب (1/313)


(�) الضحاك بن مزاحم، التابعي المفسر، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، سمع سعيد بن جبير. غاية النهاية (1/337)


(�) عطاء بن أبي مسلم الخرساني، محدث، روى عن الصحابة مرسلاً، وعنه الأوزاعي والضحاك، وثقة بن معين. توفي سنة (135)هـ. التهذيب (7/212).


(�) القطع: (334)


(�) البحر المحيط (4/305)


(�) منار الهدى: (146)، ومشكل إعراب القرآن: (293).


(�) انظر القطع: 351، المكتفى: 286


(�) وهو قول: قتادة  والسدي، وابن زيد ومال إليه ابن جرير الطبري.  القطع: (351)، البحر المحيط (4/483) تفسير الطبري (9/154).


(�) والتمام عند الأشموني (وهم يستغفرون). منار الهدى: (158)


(�) الإيضاح (2/684 ، 685)


(�) قال بهذا ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن: (131)، القطع: (363)، البحر المحيط (5/55).


(�) وهذا قول أبي حاتم، القطع: (363)، وبه قال الحسن البصري، ومال إليه الطبري وعلل ذلك بأنه هو الظاهر من التنزيل. تفسير الطبري (10/107) ، المكتفى: (295) ، وأشار الفراء والزجاج إلى هذا القول مع تقديم الأول عليه: معاني القرآني للفراء (1/442)، معاني القرآن وإعرابه (2/454).


(�) إيضاح الوقف (2/694 ، 695).


(�) أي همت بالمعصية وهم بالفرار منها ، تأويل مشكل القرآن: 230


(�) إيضاح الوقف (2/720 ، 721)


(�) القطع: 400


(�) الكشاف (3/268)


(�) إيضاح الوقف (2/730 ، 731)


(�) الكشاف (3/332) ، البحر المحيط (5/353)


(�) المصدر السابق (5/353) ، القطع: 406


(�) منار الهدى: 199


(�) البحر المحيط (5/353)


(�) المكتفى : 333


(�) وهو أحد قولي الفراء، معاني القرآن (2/63)، وقال الزمخشري: "وليس ببعيد عن السداد"، الكشاف (3/352)


(�) البحر المحيط (5/382)


(�) مغني اللبيب: 849


(�) الإيضاح (2/735)


(�) سورة الأنعام: 111


(�) معاني القرآن وإعرابه (3/148)


(�) القطع: 411


(�) إيضاح الوقف (1/426)، (2/766)


(�) المصدر السابق (1/421 ، 426)


(�) انظر القطع (458 ، 459)


(�) القطع (459 ، 460)


(�) القطع (458-459) ، منار الهدى: 240


(�) الإيضاح (2/767)


(�) المكتفى: 378


(�) البحر المحيط (6/212)


(�) المرجع السابق (6/212) ، وانظر: فتح القدير (1058 – 1059)


(�) أبو عبدالله عكرمة البربري، مولى ابن عباس، تابعي محدث، روى عن عائشة وابن عباس. توفي سنة (107)هـ. التذكيرة (1/95).


(�) فتح القدير: (1059)


(�) منار الهدى: (241)


(�) إيضاح الوقف (2/773)


(�) منار الهدى (248)


(�) إيضاح الوقف (2/773)


(�) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب: محدث حجة، ومفسر ثقة مأمون. توفي سنة (117)هـ. طبقات ابن سعد (7/229)


(�) القطع: (472)


(�) تفسير ابن كثير (3/184)


(�) معاني القرآني (2/200)


(�) الكشاف (4/133)


(�) البحر المحيط (6/280)


(�) لأن ما بعده لم يدخلوا في الساجدين. علل الوقوف (2/717)


(�) إيضاح الوقف (2/782)


(�) أما عند النحاس فلا فرق بين السجودين لأنه هنا سجود طاعة وانقياد لا سجود عبادة فلذلك يجوز عطف هذه الأشياء على فعل واحد – القطع: 489


(�) الكشاف: 4/182


(�) البيت لعبدالله بن عجلان، انظر: الشعر والشعراء: 695، والأغاني (19/105)


(�) معاني القرآن للفراء (2/266)


(�) القطع: 520


(�) إيضاح الوقف (2/803 ، 804)


(�) وهو قول قتادة فيما ذكره الماوردي. منار الهدى: 273.


(�) معاني القرآن (2/267 ، 268)


(�) إيضاح الوقف (2/805 ، 806)


(�) المكتفى: 417


(�) الكشاف (4/348) ، معاني القرآن وإعرابه (4/66).


(�) إيضاح الوقف (2/815)


(�) القطع (533 ، 534)


(�) المرجع السابق: 534


(�) تفسير القرطبي (13/160)


(�) البحر المحيط (7/54)


(�) وذكر الزمخشري أن العائد هو في قوله (فيه) المحذوفة لأن أصل الكلام: (ما كان لهم فيه الخيرة). الكشاف       (4/520)


(�) إيضاح الوقف (2/824)


(�) منار الهدى: 293


(�) مشكل إعراب القرآن: 547


(�) وقد أوصلها النحاس إلى ستة أوجه، وأوصلها الأشموني إلى سبعة. القطع: 610، منار الهدى (327) وانظر المغني (712)


(�) قال الضحاك في قوله تعالى (ص): معناه: صدق الله، والتمام على هذا القول (ص والقرآن ذي الذكر)، كما يقول : صدق والله، ووجب والله. القطع: (610)، وهذا اختيار الداني، المكتفى: (481). 


وقال قتادة: "الجواب محذوف تقديره: (والقرآن ذي الذكر لتبعثن) ونحوه" تفسير القرطبي (15/144). وقد رجح ابن الشجري هذا القول وقدر الجواب بقوله (لقد حق الأمر). أمالي ابن الشجري (2/117 ، 118).


(�) كما حذفت اللام من جواب القسم في قوله: (والشمس وضحاها) حيث قال (قد أفلح، والمعنى (لقد أفلح). القطع: (611)، معاني الفراء (2/397).


(�) إيضاح الوقف (2/860).


(�) القطع: 626


(�) إيضاح الوقف (2/871)


(�) تفسير ابن كثير (4/84)


(�) الكشاف (5/342)


(�) غافر: 29


(�) منار الهدى: 338


(�) معاني القرآن للفراء (3/69)


(�) الإيضاح (2/901)


(�) كابن عباس، والضحاك وقتادة، ونافع والكسائي، ويعقوب وأبي حاتم وغيرهم. القطع (671 ، 672)


(�) المرجع السابق: 672


(�) سورة الحجر: 66


(�) الكشاف (5/553)





